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أدت عملية اندلاع الاحتجاجات في إقليم الأحواز جنوب غرب إيران، التي جاءت نتيجة أزمة المياه التي
عصفت بالإقليم خلال الأيام الماضية، لتُشير بدورها إلى طبيعة الأزمات التي يعيشها النظام السياسي
الإيـراني، ورغـم التـدخلات الجراحيـة الـتي اعتمـدها النظـام، سواء عبر توجيهـات عامـة أصـدرها المرشـد
يارات ميدانية قام بها العديد من المسؤولين الإيرانيين ومنهم الأعلى الإيراني علي خامنئي، أم عبر ز
نـائب الرئيـس إسـحاق جهنغـيري، أم عـبر اسـتخدام القـوة المسـلحة المفرطـة، فـإن رقعـة الاحتجاجـات
يــة في البدايــة، ومنهــا معشــور بــدأت تتســع يومًا بعــد يــوم، ورغــم أنهــا اقتصرت علــى المــدن الأحواز
والفلاحيــة والخفاجيــة ومــدن أخــرى في أســبوعها الأول، بــدأت هــذه الاحتجاجــات تجــد صــدى لها في

الأقاليم المجاورة، وأهمها مناطق الأذريين الأتراك.

بداية لا بد من الإشارة إلى أن تسميات (الأحواز أو الأهواز أو عربستان)، كلها مفاهيم عربية، وتشير
لعروبــة ســكان الأحــواز وليــس لأصــل الإقليــم، كون إمــارة عيلام كــانت هــي الأصــل في الإقليــم، أمــا
التسمية الفارسية لها فهي “خوزستان”، وليس صحيحًا القول إن الأهواز تسمية فارسية، فقد ورد
ذكر كلمة الأهواز في العديد من المصادر العربية، أهمها “الكامل في التاريخ” لابن الأثير، وكتاب “البداية

والنهاية” لابن كثير.

أمـا تسـمية الأحـواز فقـد جـاء اسـتخدامها خلال حقبـة صـعود التيـار القـومي في العـراق ومصر، كمـا أن
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ية المعارضة للنظام السياسي الإيراني، تستخدم هذه الكلمة في العديد من التيارات السياسية الأحواز
عناوينها التعريفية، كمصطلح جاء رد فعل على التسمية الفارسية التي أطلقها النظام على الإقليم.

أزمة لم تنته بعد
ما يجري في الأحواز اليوم هو نتاج سنوات من سوء الإدارة المائية والبيئية، ونتاج لسياسات التهميش
الــتي مارســها النظــام ضــد هــذا الإقليــم، الــذي تــم دمجــه قسرًا في كيــان الدولــة الإيرانيــة، بعــد صــفقة

سياسية تمت بين نظام الشاه وبريطانيا، التي أطاحت بحكم خزعل الكعبي آخر أمراء الأحواز.

يمثل الإقليم العمود الأساسي الذي يقوم عليه اقتصاد الدولة الإيرانية، فهو يحتوي على % من
كبر أنهار إيران وهما نهر الوند النفط الإيراني، ونحو % من احتياطيات الغاز الإيرانية، كما يضم أ

والكارون، فضلاً عن أنه يمثل الإطلالة الإيرانية الوحيدة على الخليج العربي.

وفي هذا السياق، من أجل إخضاع هذا الإقليم لسيطرة النظام السياسي، شيدت الدولة الإيرانية
العديد من السدود في الأحواز، أبرزها سد الموت كما يعرف لدى سكان الإقليم، تستخدمه لتخزين
المياه، ليس لأغراض زراعية أو بيئية، وإنما كسلاح يمكن استخدامه ضد سكان الإقليم، أو أي قوة

مسلحة قد تغزو إيران من الجنوب، وهو ما يؤشر إلى حالة عدم الثقة التي تربط الإقليم بالنظام.

ورغم محاولات النظام الإيراني خلق حالة وفاق صورية مع سكان الأحواز، وذلك عبر ترقية بعض
الأشخاص من سكان هذا الإقليم لمناصب عليا في البلاد، كما هو الحال مع علي شمخاني أمين سر
المجلــس الأعلــى للأمــن القــومي، فإنــه في مقابــل ذلــك مــارس النظــام ســياسة إقصــاء متشــددة بحــق
العديـد مـن السـكان والمعـارضين الأحـوازيين، واغتـال العديـد منهـم، بالإطـار الـذي جعـل الإقليـم بيئـة

طاردة للنظام وليس حاضنة له.

ما الجديد في احتجاجات الأحواز؟
تختلف الاحتجاجات الحاليّة التي تجري في الأحواز عن غيرها من الاحتجاجات التي جرت في المدن
الإيرانيـة الأخـرى منـذ عـام ، فاحتجاجـات الأحـواز تجري خـا حالـة النظـام، أمـا الاحتجاجـات
يــة ونتيجــة حالــة الإدمــاج الأخــرى، فهــي جــزء مــن حالــة النظــام، وبمعــنى أدق، فــإن الحالــة الأحواز
القسري للهويــة العربيــة وســياسة التفريــس الــتي مورســت ضــد ســكان الإقليــم ذي الغالبيــة العربيــة،
جعلت جميع الاحتجاجات التي شهدها الإقليم ذات بعد سياسي، بالإطار الذي يفسره النظام بأنه

مهدد للوحدة السياسية الإيرانية.

علــى عكــس الاحتجاجــات الــتي شهــدتها المــدن ذات الأغلبيــة الفارســية، الــتي جــاءت جميعهــا في إطــار



احتجاجات اجتماعية واقتصادية تمكن النظام السياسي من التعامل معها بالنهاية، وما يشير إلى
ذلــك أن الشعــارات المرفوعــة في احتجاجــات الأحــواز اليــوم، هــي شعــارات تــؤشر إلى عمــق الأزمــة الــتي

يعيشها سكان الإقليم، إلى الحد الذي دفعهم للمطالبة بالاستقلال.

ية اليوم معبرة عن أزمة نظام سياسي لم يعد قادرًا على التعايش مع مكوناته، فقبل فالحالة الأحواز
هــذه التظــاهرات، دخــل النظــام في أزمــة مــع الأذريين الأتــراك، عنــدما دعــم أرمينيــا ضــد أذربيجــان في

الحرب الأخيرة، ولعل هذا ما يفسر تضامن الأذريين مع احتجاجات الأحوازيين.

ورغــم أن الأذريين عــادةً مــا يجــدون عمقًا إستراتيجيًــا يوفر غطــاءً سياســيًا لهــم، كمــا هــو الحــال مــع
أذربيجان أو تركيا، فإن عرب الأحواز ما زالوا يفتقرون إلى هذا العمق، رغم بيانات التنديد التي صدرت
عــن مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، أو حــتى الــدعم الإعلامــي الــذي جــاء عــبر الخارجيــة
الأمريكيــة، إلا أن هذيــن الــدعمين غــير كــافيين لإيقــاف القــوة المفرطــة الــتي يتعامــل بهــا النظــام مــع
احتجاجـات الأحـواز، التي دفعـت بـه يـوم أمـس إلى إرسـال قائـد الحـرس الثـوري الإيـراني اللـواء حسين

سلامي إلى الإقليم، للاطلاع على تطورات الموقف هناك.

إن الاحتجاجات الحاليّة في الأحواز ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، كون النظام السياسي لا يملك
حلــولاً عمليــة لمعالجــة أزمــاتهم، فهو يعمــد عــادةً لتبــني حلــول آنيــة ومرحليــة، مــا يجعــل أســباب هــذه

الاحتجاجات قائمةً، حتى لو تم إخمادها بالقوة المفرطة، كما يجري حاليا.
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